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الحمد لله رب العالمين أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليرسله على الدين كله , وكفى بالله شهيداً وكفى بالله حسيباً , نشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير , ونشهد أن محمداً عبد الله ورسوله , اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد حق قدرة ومقدارة العظيم وارضى اللهم عن الأربعة الخلفاء , الآئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي , وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان واقتفى أثرهم بإيمان وعنا معهم بفضلك وجودك وسعة رحمتك يا أرحم الراحمين , وبعد .... , نحن الآن في العشر الأواخر من شهر رمضان , وقد كان الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام يستقبلها بنية صادقة , بعزيمة متحرقة , بهمة متألقة , وكما قالت أمنا أم المؤمنين " عائشة " رضي الله عنها وأرضاها " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد المئذر وأحيا ليلة وأيقظ أهله " وشد المئذر كناية عن الاجتهاد وبذل الجهد في طاعة الله تعالى , كناية عن بذل المجهود بعد المجهود في إرضاء رب الأرباب سبحانه وتعالى , ومن رحمة الله تعالى بنا أن أكرمنا بهذا الشهر , ومن رحمة الله تعالى بنا أن أكرمنا بفرصة بعد فرصة للتدارك في هذا الشهر , فإذا كنت لم تحسن في العشر الأوائل فهناك العشر الأواسط حاول أن تحسن فيها فإذا فاتك العشر الأواسط فأمامك فر صة أتاحها الله تعالى لك في العشر الأواخر , هذه العشر الأواخر لها أهمية عند الله تعالى , ولها أهمية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم , ففي هذه العشر ليلة القدر , ليلة الشرف , ليلة الكرامة , ليلة السعادة , الليلة التي تشرفت فيها الأرض بالإتصال بالسماء , الليلة التي أكرمنا الله تعالى فيها , أكرمنا فيها بخيرٍ أرسل وبخير كتاب أنزل وبخير منهاج شرع , منهاج التقوى " اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً " فتعالوا اليوم نتحدث عن هذه الليلة المباركة , ما الذي جعل لها هذا المقدار ؟ ما الذي أوصلها إلى هذه المنزلة ؟ حتى أنها خصت بسورة من كتاب الله تعالى , ما الذي أوصلها إلى هذه المنزلة حتى جاءت فيها عشرات الأحاديث عن سيدنا المعصوم عليه الصلاة والسلام , تعالوا نوقظ هممنا ونحيي الغرام في قلوبنا لإستقبال هذه الليلة , ليلة القدر ما الذي صيرها إلى هذه المنزلة ؟ وأجيبكم بعد ما توحدوا الواحد الأحد سبحانه وتعالى , أن هذه الليلة ميزت بثلاث ميزات :
الميزة الأولى : ليلة خير من ألف شهر :    
 كما قال الله تعالى  " إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ** وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ** لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ** تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ** سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ** " , هي خير من ألف شهر , أول ميزة أنها خير من ألف شهر , هذه الليلة خير , وأنتم تعلمون أن خلاصة العمر بالسنوات , أنت مجموعة سنوات , أوليس العمل هو مجموعة سنوات , فخلاصة العمر سنوات , وقد لخص خير كل سنة وأوجز خير كل سنة في رمضان , أوليس رمضان هو خير شهور السنة على الإطلاق ؟ ولخص رمضان وأوجز في العشر الأواخر , أو ليس العشر الأواخر من رمضان فيها خير رمضان ؟ ولخصت العشر الأواخر في ليلة القدر , أوليست ليلة القدر هي خير ليالي العشر الأواخر ؟ فهي إذاً خيارُ ُ من خيار , هي إذاً خلاصة الخلاصات , هي زبدة الزبد , هي مختصر المختصرات , ليلة القدر هي كما قال الله تعالى " خير من ألف شهر " الآن الواحد منا أحياناً يذهب إلى بعض المحلات ليشتري أشياءً كثيرة لا يحتاج إليها ! لماذا ؟ لأنه وجد عليها خصم خمسون بالمائة أو ستون أو حتى سبعون بالمائة , هي فرصة فقط , تنزيلات موجودة امامي !! هو لايحتاج ولكنها فرصة , ليلة القدر تنزيلات , ليلة القدر عطاءات  ليلة القدر فيوضات , أعظم ليلة في حياتك هي ليلة القدر , أعظم ليلة ليست ليلة زفافك , ليست ليلة انجابك , ليست ليلة التخرج , لا والله , أعظم ليلة في حياتك أن تأخذ عبادة ألف شهر , أي ثمانون عاماً وأربعة أشهر , إذا قمت هذه الليلة تتحصل على عبادة ثمانون عاماً بصيامها وقيامها , بذكرها وبطلبها للعلم , إذا عبدت الله تعالى هذه الليلة , إذا أحسنت القيام بين يدي الله هذه الليلة لك عبادة ثمانون عاماً , عمر مديد , الدقيقة في هذه الليلة لها قيمتها , الساعة فيها بسنوات يا أخوة !! ومن أوجه ما قاله المفسرون عليهم الرضوان الأعلى في هذه الليلة  من عبد الله ثمانين عاماً وأربعة أشهرعبودية صافية ( عبودية صافية أي ليس فيها نوم ولا فيها غفلة ولا فيها لغو ولا فيها خيانات ) بصيامها وقيامها , إذا قام هذه الليلة هي خير له من هذه الأعوام الثمانين !! إذا قام لله تعالى هذه الليلة فهي ليلة أكرمنا الله تعالى بها كما قال النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام " إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر لا يحرم من خيرها إلا محروم " المنحوس , التعيس فقط هو الذي يحرم من خير هذه الليلة , وهناك كلمة أحب أن أذكرها لكم بعدما تصلوا على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يفرق فيها سيدنا ومولانا " سعد بن معاذ " الصحابي الجليل الذي اهتز لموته عرش الرحمن !! سعد بن معاذ يصف المشركين بوصف عجيب جداً قال فيه " رأيت قوماً ليس لهم فضلاً على أنعامهم ( هذا من حيث الظاهر طبعاً , فأحياناً يكون الحيوان أعظم عند الله تعالى من بعض بني الإنسان " اللهم صلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ألم يقــل في الحديث الشريف " اركبوا هذه الدابة سالمة ولا تتخذوها كراسي فربما ركوبة هي خير عند الله من راكبها وأكثر ذكراً لله الواحد الأحد منه "  مركوب خير عند الله تعالى من راكبه ! سيدنا " سعد بن معاذ " يصف المشركين فيقول : رأيت قوماً ليس لهم فضل على أنعامهم ! لا يهمهم إلا ما يجعلون في بطونهم أو على ظهورهم , ( ناس لا يختلفون كثيراً عن البهائم ! واستحلفكم بالله أوليس الناس في عصرنا هكذا إلا من رحم ربي ) وأعجب منهم قومُ ُ يعرفون ما يجهل هؤلاء ثم يشتهون كشهوتهم !! قوم يعرفون ما جهل أولئك الناس , يعرفون الجنة , يعرفون النار , يعرفون حلاوة الإيمان , يعرفون حلاوة الصيام في ليلة القدر , ولكنهم مشغولون أيضاً بما يكون في بطونهم وعلى ظهورهم !! هذا هو الفارق بين الذي ينبغي أن تتذكرة ونحن نستقبل هذه الليلة , فهي ليلة خيرُ ُ من ألف شهر , فأعبد الله فيها وقم بين يدي الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة . 
الميزة الثانية :  ليلة العفو :
اسمع ماذا قال الحبيب عليه الصلاة والسلام , يقول عليه الصلاة والسلام " من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه " واسمحوا لي أن أذكر لكم هذه الرواية التي ذكرها الإمام " أحمد " في مسنده وهي ليست من باب التثبيط وليست من باب التطميع ولكنها من باب التأميل في رحمة الله عزوجل , ولكنها من باب فتح آفاق الرحمة أمام أمثالنا من الخطاءين والعصاة والمذنبين , واسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام " أحمد بن حنبل " في المسند عن هذه الليلة برواية أخرى قال " من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر " اللهم اجعلنا منهم يارب العالمين , غفر له ما تقدم وما تأخر ! زادت الرواية في ( وما تأخر ) !! تفوز بمغفرة ذنوبك , أذنب من أذنب منا , أخطأ من أخطأ منا , أثم منم أثم منا , الله تعالى فتح أمامنا هذه الفرصة لتجديد التوبة إلى الله تعالى , لتجديد الرجوع إلى الله , اللهم صلي على سيدنا محمد قالت السيدة " عائشة " يا رسول الله ماذا أطلب من الله إذا وافقت ليلة القدر ؟ قال : قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا " وأنظر إلى حلاوة الألفاظ من المعصوم عليه الصلاة والسلام , لم يقل اللهم إنك غفور تحب المغفرة فأغفر لي بل قال : عفو تحب العفو , العفو غير المغفرة , العفو شيء ثاني مختلف تماماً , المغفرة : إذا غفر الله لك تجاوز عنك وستر ذنبك لكن لا يزال الذنب موجود ولكنه مستور !! هكذا تكون المغفرة , إنما العفو إلغـــــاء , العفو نسف , العفو محو كامــــل لذنوبك , تماماً مثل صحيفتين : صحيفة مكتوب فيها جرائم وذنوب وخطايا وفي آخرها قد غفرنا لفلان , والصحيفة الأخرى مزقت تماماً , نسفت تماماً , إذا عفا الله تعالى عنك , اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فأعفو عنا يارب العالمين ولذلك اللهم صلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال " ما سأل عبد بشيء أحب إلى الله من سؤال العفو " اللهم أعفو عنا يارب العالمين , أن تطلب من الله تعالى أن يعفو عنك , ألا تيأس من رحمة الله تعالى , أن تقوم إيماناً واحتساباً و إيماناً أي مؤمناً , صادقاً , موقناً أن الله يستحيل أن يخذلك هذه الليلة , الله تعالى سيغفر لك (إيماناً واحتساباً ) في تفسيرها قال المفسرون : أي أنه قام ليس طلباً للرياء أو طلباً للسمعة إنما طلباً للأجر فقط من الله تعالى , فإذا وقفت وأنت تستشعر هذا المعنى غفر الله تعالى لك , وذكروا أن شاباً كان لا يستقيم مع الله تعالى , يذنب ويتوب , يذنب ويتوب , يذنب ويتوب !! نفسه ضعيفة , شهوته أكبر من نفسه , عزيمته ضعيفة , فجاءه الشيطان ووسوس له : إلى متى تتوب وتعصي ؟! وتتوب وتعصي !! ( وكلنا والله هذا الخطاء نسأل الله أن يعفو عنا ) , أراد الشيطان أن يجعله ييأس من رحمة الله تعالى , فجاء في هذه الليلة ووقف بين يدي الله تعالى ورفع يديه ذليلتين وعينين باكيتين إلى الله تعالى وأنظر إلى الأدب في مخاطبة الله تعالى واسمع من أين تستجلب رحمة الله تعالى , وقف بيديه ذليلتين وعينين باكيتين وقال : اللهم إنك عفو , اللهم إنك رحيم , اللهم إنك كريم , اللهم إنك قد عصمت المعصومين وحفظت المحفوظين , وأصلحت الصالحين , فإن أخذلتني كنت من المخذولين , وإن عصمتني كنت من المعصومين , وإن حفظتني كنت من المحفوظين  , وإن أصلحتني كنت من الصالحين , اللهم إن ناصيتي بيدك وإن ديوني بين يديك فافعل بي ما تشاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له : يا عبد الله إن الله تعالى يقول لك وعزتي وجلالي لقد غفرنا لك ما مضى وحفظناك فيما بقى !! اللهم أغفر لنا ما مضى واحفظنا فيما بقى يارب العالمين .

الميزة الثالثة : ليلة الدعـــاء : 
ليلة دعاء وطلب من الله تعالى , تدعو لله تعالى , يا أخوة أمتنا هي أحوج أمم الأرض في هذا العصر إلى الدعاء , نحن يا أخوة في عصر يذوب فيه قلب المؤمن كمداً وحسرة على ما يراه حوله ولا يقدر أن يغيره , إن سكت استباحوة , إن تكلم قتلوة , نحن في زمن يضام فيه الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر , نحن في زمن أصبح فيه المعروف منكراً والمنكر معروفاً , في هذا الزمان تشتد الحاجة إلى اللجوء إلى الله تعالى , في هذا الزمان تشتد الحاجة إلى الطلب من الله تعالى , وكل منا له مشكلاته التي يعاني منها ونمر بها سواءً كانت مشكلات دينية , سواءً كانت مشكلات دنيوية , سواءٍ كانت مشكلات صحية , سواءً كانت مشكلات نفسية , مشكلاتنا كثيرة جداً والله وحده هو الذي يقدر أن يبعد عنا كل هذه البلايا , الله وحده هو الذي يقدر أن يزحزح عنا هذه الرزايا , الله وحده هو القادر أن يريح قلوبنا , هو القادر أن يخلصنا من هذه العقد ومن هذه المشكلات فقط إذا لجأنا إلى الله تعالى , والله تعالى أكرمنا بهذه الليلة حتى ندعو الله تعالى كما قال الحبيب المحبوب عليه الصلاة والسلام " والذي بعثني بالحق نبياً لا يسأل عبدُ ُ ربه شيئاً في ليلة القدر من خير الدنيا أو الآخرة إلا أجابه الله إليه " إدعو الله في هذه الليلة , إدعو الله لنفسك , إدعو الله لإخوانك , إدعو الله لزوجك , إدعو الله لأولادك , إدعو الله لأمتك , إدعو الله أن يفرج الكرب عن هذه الأمة , إدعو الله تعالى أن يحمي أرضنا وعرضنا , إدعو الله تعالى أن ينجي هذه الأمة من الظالمين , والله تعالى يلبي , الله تعالى نادى علينا في الحديث القدسي " يا عبدي إن سألتني فإني غني وإن طلبت النصرة مني فإني قوي وإن أفشيت سرك إلى فإني وفي , وإذا دعوتني فإني بك حفي ولك ولي " إذا طلبت من الله تعالى كما قيل للإمام " أحمد " رضي الله عنه وأرضاه : كم بين السموات والأرض ظناً بأن المسافة تقاس بالأمتار أو الأميال ؟ فقال : دعوة صادقة يستجيبها الواحد الأحد !! هذه الليلة إدعو الله تعالى فيها , وأنا ألح عليكم كثيراً في الدعاء لأني أحبكم وأحب أن يحبكم الله , والله لا يحب أحداً مثلما يحب الملحين في الدعاء , كما قال عليه الصلاة والسلام " إن الله يحب الملحين في الدعاء "  فهذه ليلة دعاء وإذا توجهت إلى الله فيها بصدق أجابك الله تعالى , وقد ذكر الإمام العلامة الكبير " بن بشكيوال " رضي الله عنه وأرضاه وهو من أكابر أئمة الإسلام في القرن السادس الهجري ومن علماء الأندلس الأكابر , وقد ذكر في كتابه " إجابة المستغيث بالله تعالى " ذكر أن رجلاً من كبار محدثي بغداد إسمه الإمام " بن عباد الصيرفي " قال : اضطجعت ليلة فغلبتني عيناي فسنح لي سانح !! أي رأيت رؤية تقول لي : يا بن عباد أجب الملهوف , أغث الملهوف , فقمت وذكرت الله تعالى ونمت ثانية ! ورأيت نفس الرؤيا , يا ين عباد أغث الملهوف فقمت وتوضأت وصليت ركعتين ثم نمت , فرأيت نفس الرؤيا تقول يا ين عباد أغث الملهوف ! فألهمت أن أقول من الملهوف ؟؟ وأين هذا الملهوف ؟ فقيل لي في المنام : إركب بغلتك وأترك حبلها عل غاربها فحيثما توقفت فثمة  , سبحان المدبر الحكيم , سبحان الذي لا يتحرك ساكن ولا يسكن متحرك إلا بإذنه , قال : فركبت بغلتي وأخذت مائة دينار ومضيت بالبغلة بعد أن تركت حبلها , فمشت بي في أزقة بغداد حتى خرجنا من العمران إلى الخراب , قال : حتى جاءت خربة ! ( مكان منقطع تماماً عن العمران ) وإذا بها توقفت أمام مسجد , قال : فربطتها ودخلت المسجد فسمعت حساً فدخلت وقلت السلام عليكم , فرُد علي وعليكم السلام , فقلت من أنت يا عبد الله ؟ قال  أنا رجل وعندي بنيات ثلاث ولا أجد لهم طعاماً ولا شراباً فقالت لي البنت الصغيرة : يا أبتي الجوع !! يا أبتي أنت تتحمل ولكن نحن لا نستطيع أن نتحمل , قال : فخرجت وما في نفسي إلا بنياتي , قال : فجئت إلى هذا المسجد ووقفت على باب مغيث المستغيثين ومجيب الداعين سبحانه وتعالى ( هو لم يأتي إلى أحدٍ من الأغنياء أو إلى أحدٍ من الأمراء ) فقال له " بن عباد " أبشر , أبشر جاءك الغوث , أنا " بن عباد " وهذه مائة دينار خذها وأصرفها في حالك , وإن احتجت شيئاً فتعالى إلي وإذا عرض إليك شيء فأتني إلي بيتي فإني ألبيك , فقال له : ويلك يا " بن عباد " !! أنا آتيك أنت ؟! أأترك الذي أقامك من نومك في هذه الساعة وسار بك في هذا الليل وآتى بك إلى هذه الخربة !! وأقف على بابك أنت ؟! والله لا يراني الله إلا واقفاً على بابه وإلا متزلفاً لجنابه سبحانه وتعالى , هذا وقف الوقوف أمام الله تعالى , هذه ليلة نحرص عليها , هي خير من ألف شهر , هي ليلة العفو , هي ليلة الدعاء , أيها المسلمون لعلكم تسألون متى هذه الليلة ؟ وأجيبكم بأن       " الحافظ بن حجر العسقلاني " عليه الرضوان الأعلى ذكر في كتابه " فتح الباري في شرح صحيح البخاري " أكثر من ستة وأربعون قولاً في هذه الليلة , من العلماء من قال بأنها طوال العام , ومنهم من قال هي طوال شهر رمضان , ومنهم من قال هي أول ليلة , ومنهم من قال هي آخر ليلة , ومنهم أيضاً من قال في العشرة الأوائل من رمضان , ومنهم من قال في العشر الأواسط , ومنهم من قال في العشر الأواخر من رمضان , ومنهم من قال هي متنقلة مرة تجيء في أوله ومرة في أوسطه ومرة في آخر شهر رمضان , أراء كثيرة جداً جداً في هذه الليلة و " بن مسعود " رضي الله عنه وأرضاه له رأي يقول فيه " من أراد ليلة القدر فليقم الحول كله " وهذه رأي موزون , لكن الذي عليه جماهير علماء الإسلام وفي مقدمتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مقدمتهم الإمام العبقري " عمر بن الخطاب " رضي الله عنه أرضاه ومولانا " أبي بن كعب " ومولانا " عبد الله بن عباس " رضوان الله عليهم أجمعين , على أنها ليلة السابع والعشرون من شهر رمضان المبارك , بل بعض الصحابة كان يحلف بالله أنها ليلة السابع والعشرون , ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبنا , كان يذوب في محبتنا عليه الصلاة والسلام , لم يقل التمسوها في كل رمضان بل قال " التمسوها في العشر الأواخر من رمضان " ثم جاء حديث تاني مغلف برحمة الله تعالى قال " التمسوها في السبع من العشر الأواخر " ثم جاء حديث ثالث رواه " أبو داوود " وتزداد فيه الرحمة المحمدية علينا قال فيها صلى الله عليه وسلم " من كان منكم متحرياً ليلة القدر فليتحرها في ليلة السابع والعشرون " فهي ليلة القدر وعلى هذا أغلب المسلمين في أكثر أقطار الإسلام في عصرنا هذا , أن ليلة القدر هي ليلة السابع والعشرون , إلا أخواننا في عُمان فإنهم يحتفون بها ليلة الواحد والعشرون , لكن المسلمين في أكثر أقطار الإسلام يحتفون بليلة القدر في السابع والعشرون من شهر رمضان المبارك , وسيدنا " عمر بن الخطاب " رضي الله عنه وأرضاه كان يقول " لأن أحيي ليلة السابع والعشرين من العشاء إلى الصبح أحب إلي من أن أحيي رمضان كله " وجاء مرة رجل ضعيف من أمثالنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده من الهموم والمشكلات والضغوطات مثلنا تماماً وقال له : يا رسول الله أنا ضعيف ( كما روى الإمام " أحمد بن حنبل " في المسند ) فأخبرني عن ليلة من رمضان لعلها تكون ليلة القدر ؟ قال عليه الصلاة والسلام : عليك بليلة السابع والعشـرين " ونحن أيها الأخوة الأكارم في هذا المسجد المبارك , قد تعودت مع اخواني الذين شرفني الله تعالى بالعمل معهم كخويدٍ لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن نحيي هذه الليلة من صلاة العشاء وحتى صلاة الفجر وأكون معكم مصاحباً لكم هذه الليلة إن شاء الله , وهذه الليلة سنحاول فيها لأنها خير من ألف شهر , بعض الأخوة يتوهم أنها ستكون ليلة قرآن , أو أنها ستكون ليلة دعاء , لا .. , هذه ليلة خير من ألف شهر فلابد أن يحرص المسلم فيها أن يأتي بما يقدر عليه من العبادات , فنحن ننتقل في هذا المسجد من عبادة ثقافية إلى عبادة إيمانية , إلى عبادة فكرية , إلى عبادة في الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام , ننتقل من روضة إلى روضة , ومن حديقة في بستان الإسلام إلى حديقة , فأنتم معاشر الأخوة الأكارم , ومعاشر الأخوات الكريمات مدعوون إلى هذه الليلة في هذا المسجد المبارك وسوف تكون هناك سلسلة من الخواطر المهمة التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يهتم لها وهي سلاسل بعنوان " خصال الظلال " ما هو الظلال ؟ وما هي الخصال ؟ هذا ما سوف نكشفة لكم في هذه الليلة المباركة إن شاء الله , فنرجو من اخواننا ألا يحرموا أنفسهم من خير هذه الليلة , ومن الثبات في هذه الليلة , أيها المسلمون هذه مواسم ينبغي أن نحرص عليها وينبغي أن ننتظر الخير منها ,  ,  أيها المسلمون :  البر لا يبلى , والذنب لا ينسى , والديان لا يموت , اعمل ما شئت كما تدين تدان أو كما قال صلى الله عليه وسلم : ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة .                   

